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یں وی کت ہب رتا 


٤٤5٤‏ الجزہ الثاني من البواقیت والجواھر في بیان عقائد الأکابر 


المبحث السابع والأریعون: 
في بیان مقام الوارٹین للرسل من 
الأولیاء رضي اش عنھم أجمعین 

اعلم أن عدد منازل الأولیاء في المعارف والأحوال التي ورثوھا من الرسل علیھم الصلاۃ 
والسلامء مائنا ألف منزل وثماتیة وأربعرن ألف منزل وتسعمائة وتسعة وتسعوت منزلاً لا بد لکل 
من حق لە قدم الولایة أن ینزلھا جمیعھا ویخلع عليه في کل منزل من العلوم ما لا یحصی. قال 
الشیخ محبي الدین: وھذہ المنازل خاصة بھذہ الأمة المحمدیة لم ینلھا أحد من الأمم قبلھم 
ولکل منزل ذوق خاص لا یکون لغیرہ ذکرہ فی الباب الثالث والسبعین من دالفتوحات٭. وقال 
في الباب التاسع والأربعین وثلاثمائة: کنت اظن قبل أن یطلعي الله تعالی علی مقامات الانبیاء 
من حیث کوني وارثاً لھم أن من الأدب أن یقال: فلا علی قدم الأنبیاء ولا یقال: إنه علی 
قلبھم لان الأولیاء علی آثار الأنبیاء مقتدون ولو أنھم کانوا علی قلوب الأنبیاء لنالوا ما نالتہ 
الأنبیاء أصحاب الشرائع فلما أطلعني الله علی مقامات النبیاء علمت ان للاولیاء معراجین 
أحدھما یکونون فیه علی قلوب الآنبیاء ما عدا محمداً پل کما سیأتي لکن من حیث ھم آولیاء 
آو ملھمون فیما لا تشریع فیە والمعراج التالي یکونون فیه علی أقدام الأّنبیاء أصحاب التشریع 
فیاخذون معائي شرعھم بالتعریف من الله ولکن من مشکاة نور الأنبیاء فلا بخلص لھم الأخذ 
عن اللہ تعالی ولا عن الروح القدس وما عدا ذلك فإنه پخالص لھم من الہ تعالی ومن الروح 
القدس من طریق الإلھام انتھی۔ وقال في الہاب الغامن والثلاٹین وأربعمائة: اعلم أن ورثة 
الأنبیاء ھم العلماء والاولیاء: فالأولیاء حفاظ الأحوال والاأحکام الباطنة التي تدق عن الأفھام 
والعلماء حفاظ الأحکام الظاهرة التي تفھم ببادي الرأي وقد یرٹ ھولاء أیضاً الأنبیاء في 
الأحوال الباطنة کما کان عليه السلف الصالح فکانوا أولیاء علماء فلما تخلف الناس عن العمل 
بکل ما یعلمون سموا علماء فقط وسلبرھم اسم الولي وإلا نالعلماء حقیقة ھم الأولیاء علی ما 
عليه الناس الیوم کل ولي عالم عامل ہلا شك ولیس کل عالم ولیاً لأنه قد بتخلف عن مقام 
العمل ہما علم . فالفقھاء علی الحقیقة ھم الأولیاء لزیادتھم بعلم الاأحوال علی علم المقام. 


وما زاد علی التسعة فعقله في التلاوۃ علی عدد حروف الکلمة فقد یعقل المصلي حرفاً من 
حروف الکلمة ثم یغفل عن البافي فھذا معنی قولە العام: آئه لا یقبل منھا إلا ما عقل؛ فالعاقل 
من آتی بھا کاملة لیقبلھا اللہ کاملة ومن انتقص منھا شیتاً فی صلاتہ جبرت له من قراءة الفاتحة 
في نوافله من الصلاة فلیکثر من النوافل فإِن لم تف قراءتھا غي النوافل فعا نقصهہ من قراءۃ 
القاتحة في الفریضة أکمل لە من تلاوتہ بحضور في غیر الصلاة المعینة وإِن کان في جمیع أفعاله 
في صلاة کمن ھم علی صلانھم دائمون فاعلم ذلك. وقال في الباب السابع والسبعین 
وثلاثمائة : اعلم آنە لا یلزم من شھود العبد ریە بقلبه أن یکون هو ذلك المطلوب لە إلا باعلام 


المبحث السابع والأربعون: في بیان مقام الوارٹین للرسل من الاولیاء رضي اللہ عنھم أجمعین پگ 

(فإن قلت): فما الفرق ہین الوارثٹ المحمدي والوارث لغیرہ من الأئبیاء علیھم السلام؟ 

(فالجواب): أن الفرق بیٹھما أن ورثة الائبیاء آباتھم غي الاّفاق من خرق العوائد وغیرھا 
وآیة الوارٹ المحمدي في قلبه فلذلك کان الوارث المحمدي مجھولا في العموم معروفاً فی 
الخصوص لا غیرء لأن خرف العادة إنما هو حال وعلم في قلبه فھو في کل نفس یزداد علماً 
بربە علم حال وذوق لا یزال کذلك کما مرت الإشارۃ إليه أول مبحث المعجزات وقال في 
الباب التاسع والثلاثین وأربعمائة: من علامة الوارث المحمدي أت یشھد نفسهہ خلف کل نبي 
ولو کانوا ماثة ألف نبي لرأی نفسه في أماکن علی عددھم فإن جمیع الأنیاء والرسل قد جمعت 
حقائقھم وشرائعھم في محمد يِ ذ ا جو تچ کو یرت 
إِذا تعددت صورتہ خلف جمیع الأنبیاء بصیر یعلم أنه هو ولیس غیرہ في کل صورة: وأطال في 
ذلك۔ وقال في الباب الٹالٹ والسبعین في الجواب الٹامن والخمسین: اعلم أن حذہ الدولة 
المحمدیة جامعة لأقدام النبیین والمرسلین فأي ولي رأی قدعاً أمامہ في حضرۃ الحق غذلك قدم 
النبي الذي هو لە وارث وأما قدم محمد پل فلا یطأ أثرہ أحد کما لا یکون أحد علی قلبعِ 
وکما لا یکون أحد وارثاً لہ علی الکمال أبداً لأله لو ورثه علی الکمال لکان رسولاً عثله أو نیا 
بشریعة تخصه یأخذھا عمن أخذ منہ محمد ال ولا قائل بذلك فنعوذ باللہ من التلبیس انتھی۔ 

(فإن قلت): فما المراد بقوله لٌِةُ: (العلماء ورثة الأنبیاء؛ ھل ھم المحدثون أو مطلق 
العلماء؟ 


(فالجواب): المراد بھم کل من کان علمه لا تستقل بە العقول ولا الحواس بل تحیله 
العقول من حیث نظرھاء ولیس المراد بھم ما یستقل العقول والحواس بإدراك علمھم قإِن ذلك 
لا یکو وارثە فافھم. واعلم أنە لا یصح میراث لأحد إِلا بعد انتقال الموروث إلی البرزخ لان 
کل ما حصل للعبد بغیر انتقال لا یسمی إرثاً واِنما یسمی ھبة وعطیة ومنحة یکون العبد فیھا 
نائباً وخلیفة لا وارثاً. قال في الباب الثمالین والثلاثمائة: ولا یخفی أُن الإرث کلە یرجع إلی 
نوعین معدوي وسحسوس قالمحسوس هو الأخہار المتعلقة بأفعاله 48؛ وأقوالہ رأحواله وأما 
المعنوي فھو تطھیر اللفس عن مذام الأخلاق وتحلیتھا بمکارمھا وکثرۃ ذکر الله عز وجل علی 
کل حال بحضور ومراقبة۔ 


فیس آھریرو نے کے الد عل تید اقم جیزرد دی رزقفریو 

گل آو الحل تعالی ة في الٹوم فیجد في نفسه علماً ضرورباً من غبر سبب ظاہر ان ذلك 
ام تو إن کان الرسول؛ و الحق تعالی إن کان ہو الحق: وذلك لوجد أله حقاً فيی 
نفسه مطابقاً لما هو الأمر عليه فیما رآہ ھکذا العلم بالل فلا یدرك إلا ھکذاء وأما النظر والفکر 
فلا وقال في قولە لٛله فأقول: هسحقاً سحقأّہ؛ یعني: في حق الطائفة الذین أخذ بھم ذات 
الشمال إنما قال قلل: 9وھو الرءوف الرحیم سحقاً سحقاہ لأن من کان عالماً بالأمور لا یزید 


یا الجزء الثاني من الیواقیت والجواھر في بیان عقائد الأکابر 

(فإن قلت):؛ فمن هو اعظم الورثة للالبیاء علیھم الصلاۃ والسلام؟ 

(فالجواب): کما قاله الشیخ في الجواب الثالث عشر من الباب الٹالث والسبعین: إن 
أعظم الورثة الختمان وأحدھما أعظم من الآخر فواحد یختم اللہ بە الولایة علی الاطلاق وواحد 
یختم الل بە الولایة المحمدیة فأما خاتم الولایة علی الإ٘طلاق فھو عیسی عليه السلام؛ فھو 
الولي بالنبرۃ المطلقة في زمان ھذہ الأمة وقد حیل بینە وبین التشریع والرسالة فینزل آخر الزمان 
وارثاً وخاتماً لا ولي بعدہ بنبوۃ مطلقة کما أن محمداً ِء خاتم النبوة لا نبوٰۃ تشریع بعدہ 
فبعلم أن عیسی علیہ السلام.وإن کان بعدہ ومن أولي العزم وخواص الرسل فقد زال حکمہ 
من مذا المقام بحکم الزمان عليه الذي هو لغیرہ فیرسل ولیاً ذا نبوة مطلقة ویلھم بشرع 
محمد تٌكء ویفھمه علی وچھه کالأولیاء المتحمدنین قھو منا وعو سہدنا فَكَاث آخر الأمر تیباً 
کما کان آدم آول الأمر نیا فختمت النبوۃ بمحمد والولایة بعیسی۔ قال الشیخ: وأما خاتم 
الولایة المحمدیة فھو رجل من الغرب من آکرمھا أصلا ویداً وھو في زماننا البوم موجود وقد 
اجتمعت بە في سئنة خمس وتسعین وخمسمائة ورأیت العلامة التي أخفاھا الحق تعالی نیہ عن 
عیون عبادہ وکشفھا لي بمدینة فاس حتی رایت خاتم الولایة المحمدیة منہ ورأیتہ مبٹلی بالإنکار 
عليه فیما یتحقق بە في سرہ من العلوم الربانیة وأطال في ذلك ٠‏ 

ثم قال: واعلم آن الأولیاء کثیراً ما یتکلمون بالخوارق فینبغي التسلیم لھم ما لم یخرج 
أحد عن الشرع کان زعم أحدھم أن اش تعالی کلمه کما کلم موسی عليه السلامء فإن ذلك 
یہطل اختصاص موسی واصطفاءہ علی الناس بالکلام وفي القرآن العظیم وا كَٗ کر آن 
کل اک الا وا از من کرک اب4 (الشوری: ]٥٥‏ الآیة۔ 

(فإن قلت): فلم سْٰيْ الإنسان بشرأ؟ 

(قالجواب): سمي بشراً لمباشرته للأمور التي تعوقہ عن اللحوق بدرجة الروح فلو آنه 
خلص من العوائق لکلمہ اللہ تعالی من حیث کلم الأرواح وارتفاع بشریته محال لن جزءھا یدق 
ولا ینقطع فلا یصح مکالمة اللہ تعالی کفاحاً لأحد من الأمة ولو ارتفعت رئبتہ. 

(فإن قلت): فما الفرق بین الکلام والمحادثة والمناجاۃ فإن أھل اللہ یمنعون المکالمة 


علی حکم ما یقضي بە الوقت ولذلك قالوا: الصوفي ابن وقتہ ثم إنه إذا زال الحال تلطف في 
المسألة وتشفع فی کل موحد ھوت بە الریح من أمته في مکان سحیق۔ وقال في تولە تعالی: 
ریا ایی مت پا 4 (الانشغان: ۳: اعلم أن مد الأرض هو تدکدك جبالھا حتی تصیر رضاً 
فما کان مٹھا عالیاً في الجو إذا البسط زاد في بسط الأرض قال: ولھذا جاء في الخبر اإن اللہ 
یمد الأرض یوم القیامة مد الأدیم) فشبه مدھا بمد الأدیم لأن الإنسان إذا مد الأدیم طال من 
غیر أن یزاد فیه شيء لم یکن في عینه فما زاد إلا لما کان فیه من النفیض والنتوء فلما مد انبسط 
عن قبضه وفرش ذلك النتوء الذي کان فيه فزاد في سعة الأرض ورفع المنخفض منھا حتی 


المبحث السابع والأریعون: غي بیان مقام الوارئین للوسل من الأولیاء ورضي اللہ عنھم أجمعین ۷" 


دون المحادثة والمناجاۃ؟ 


(فالجواب): الفرق بیٹھما أُن مقام الکلام لا ہد وآن یسمع صاحبه کلام الحق: والمحادثة 
والمناجاۃ لیس فیھما سماع کلام الحق قھم کالمتھجدین في الأسحار یناجون الحق ویسامرونه 
ویلھمھم الفھم عنه وبعض أعل الله یمنع المحادثة مع الحق أیضاً لأحد من الأولیاء ویقول: 
المراد بحدیث: إن یکن من أمتي محدثون فعمر هو المناجاۃ. 

(فإن قلت): فما الفرق بین المحدثین من الأولیاء والنبیین؟ 

(فالجواب): الفرق بینھما التکلیف وذلك أن اللبوۃ لا بد فیھا من علم التکلیف وحدیث 
المحدثین لا تکلیف فیه جملة واحدۃ وإما یقع لھم الحدیث فیما تنتجه الأحوال والمقامات 
وأطال الشیخ في ذلك في الباب الثالث والسبعین ۔ 

(قإن قلت): غما المراد بحدیث: إِن لل عباداً لیسوا بأنبیاء یغبطھم النبیون بمقامھم وقربھم 
من ربھم؟ 

(فالجواب): المراد بھم آرہاب العلوم وأرباب السلوك الذین اهتدوا بھدي أنبیائھم ولکن 
لیس لھم أتباع لعلو مقامھم فھم مستریحون یوم القیامة لا یحزنھم الفزع الأکبر ولا یخافون علی 
آنفسهم لما عندھم من الاستقامة ولا علی غیرھم لأئھم لیس لھم أتباع ذکرہ الشیخ غي الباب 
اتکور أزضا 

(فإن قلت): قد رأینا في کلام بعضھم تکفیر الأولیاء المحدثین ہفتح الدال المھملة 
لکونھم یصححون الأحادیث التي قال الحفاظ بضعلُھا۔ 

(فالجواب): تکفیر الناس للمحدثین المذکورین عدم إنصاف منھم لان حکم المحدثین 
حکم المجتھدین فکما یحرم علی کل واحد من المجتھدین ان یخالف ما ثبت عندہ فكکذلك 


بسطە فزاد فیھا ما کان من طول من سطجھا إلی القاع مٹھا کما یکون في الجلد سواء فلا تری 
في الأرض مناك عوجاً ولا أمتاً فیأخذ البصر من المبصر جمیع من في الموقف بلا حجاب من 
ارتفاع وانخفاض لیری الخلق کلھم بعضہم بعضاً فیشھدون حکم اللہ في الفصل والقضاء في 
عہادہء وأطال في ذلك. وقال في الباب الٹاسع والسبعین وثلاثمائة: إنما سمي القرآن قرآنا لأنہ 
جمع بین ما نزل في الکتب والصحف وما لم ینزل فیھا ففيه کل ما في الکتب المنزلة وفیه ما 
لم ینزل في کتاب ولا صحیفة کما قیل في الفاتحة: إن الله تعالی أعطاھا نبیه محمداً لف 
خاصة دون غیرہ من الرسل من کنز تحت العرش فلم توجد في کتاب منزل ولا في صحیفة إلا 
في القرآن خاصة. وقال في قولہ : ۷إن ربکم واحد وإن أباکم واحدا إنما لم بقل پي: إن 
آبویکم اثنانذء یعنی : حواء وآدم کما وقع في الظاھرء لان حواء عین آەم إذ ھي عین ضلعہ فلم 
یکن إلا أب واحد في صورتین مختلفتین ولیس ابو إلا من أنت عینە فما ٹم إلا أبٌ واحد 


1۸۸ الجزء الثاني من الیواقیت والجواھر في بیان عقائد الأکابر 
المحدثون بفتح الدال وکلاھما شرع بتقریر رسول اللہ 8 قال الشیخ محبي الدین في الباب 
الثالث والسبعین من الجواب السابع والخمسین: وقد وقع لٹا التکفیر مع علماء عصرنا لما 
صححتا بعض احافیٹق قالوا: بضعفھا. قال: ونحن نعذرھم في ذلك لأنه ما قام عندھم دلیل 
علی صدق کل واحد من هذہ الطائفة وھم مخاطبون بغلبة الظن ولو أٹھم وفوا النظر معھم حقہ 
لسلموا لھم حالھم کما یسلم الشافعي للحنفي حکمە ولا ینقض حکم من حکم یە من الحکام 
ومما اعتذروا بە قولھم لو صدقت القوم فی کل ما یدعونەہ من نحو ذلك لدخل الخال لی نی 
الشریعة لعدم العصمة فیھم فلذلك سددنا الباب وقلٹا: إن الصادق من ہؤلاء لا یضرہ سننا هذا 
الباب قال الشیخ محي الدین: ونعم ما فعلوہ ونحن نسلم لھم ذلك ونصوبھم فیه ونحکم لھم 
بالأآجر التام علی ذلك ولکن |ذاٴلم یقطعوا بن ذلك الولي مخطیء في مخالفتھم فإن قطعرا 
بخط؛ه فلا عذر لھم فإن اقل الأحوال أن یئزلوا الأولیاء المذکورین منزلة أھل الکتاب لا 
یصدقونھم ولا یکذبوٹھم انٹھی. وکذلك قال الشیخ أیضاً في أواخر الباب الثالث والستین 
وثلاثمائة ولفظہ: اعلم أن من عدم الانصاف من الناس إیمانھم ہما جاء من أخبار الصقات علی 
لسان الرسل وعدم إیمانھم بھا إذا آئی بھا أحد من خواص آأتباعھم من العلماء والأولیاء فإِن 
البحر واحد ویالیتھم إذ لم یؤمنوا بھا إذا جاءت علی ید الأولیاء یأخذونھا علی وج الحکایة 
فإن الأنبیاء کما جاءوا ہما تحیله العقول وآمن الناس به کذلك ینبغی الإیمان بە إذا جاء علی 
لسان الأولیاء فکثیراً ما تھب نفحة من نفحات الأنبیاء علی قلوب أتباعھم تؤدیھم إلی الموافقة 
في الأَلفاظ التي جاءت بھا الرسل من صفات الباري جل وعلا فکما سلمنا في الأصل فکذلك 
نسلم في الفرع بجامع الموافقۂ فإیاك والکفران فإنہ خسران انٹھی. وقال ایض في الباب الأحد 
وثلاثمائة: کثیراً ما یرد علی أھل الکشف من الاأولیاء أمور لا تقبلھا العقول وئرمي بھا وإذا 
فالھا النبي لق قبلت إیماناً وتاریلاً ولا تقیل من غیرہ وھذا من عدم الإنصاف فإن الاولیاء إذا 
عملوا یما شرع لھم ھبت علیھم من تلك الحضرۃ نفحات جود إِلٰھي تکشف لھم عما شاء الله 
من أعیان تلك الامور الإلھیة التي قبلت من البیاء فإذا جاء بھا ولي کفروہ مع أنھم یؤمنون بھا 


وأطال في ذلك. وقال في حدیث: 9حبب إليٍ النساء والطیب؛ لم یبین قكٍ من حیب إليه 
ذلك ولکن نحن نعلم یقیناً من وجہ عصمته أن المراد تحبیب اللہ تعالی إليه ذلك فإنه معصوم 
عن أن یحب لطمع أو طبع أو حذر؛ فعلم ان من آحب النساء والطیب بحکم الطبع مثلاً فلیس 
بوارٹ للنبي پل فيی ہذا المقام وسیأتي معنی وجعلت قرۃ عیني في الصلاۃ في الباب الٹامن 
والشمانین وثلاثمائة فراجعہ . وقال في قولە پل: (العلماء ورثة الأنبیاء٤:‏ اعلم أنه لیس المراد 
بالعلم ھنا ما تستقل العقول والحواس بإدراکه دون الأآخبار فإِن ذلك لیس بوراثة وإنما المراد بہ 
هنا ما لا تستقل العقول بإدراکە من حیث نظرھا بل تحکیه بأدلتھا فاعلم ذلك ۔ وقال في الباب 
الأحد والٹمانین وثلاثمائة : إنما کان أکابر الرجال لا مقام لھم معروف لأن مشھودھم الحق 
تعالی ومن کان کذلك فلا غایة لمشھودہ ولا لشھودہ بخلاف أصحاب المقامات من الصوفیة 


المبحث السابع والأرہعون: فيی بیان مقام الوارثین للرسل من الأولیاء رضي الل عنھم أجمعین اک 


عیٹھا إڈا جاء بھا النبي نما أعمی بصیرۃة ھؤلاء المکفرین وأقل الأمور أن یقولوا لە: إن کان ما 
تقول حقاً وإنك خوطبت بە أو کشف لك عنه فتأویله کذا وکذا۔ إن کان ذلك من أھل التاویل 
وإن کان ظاھریاً یقول قد ورد في الخبر النبوي ما یشبہ هذا فإن ذلك لیس هو من شرط النبوۃ 
ولا حجرہ الشارع في کتاب ولا سئة انٹتھی۔ 

(فإن قلت): فإن سلمنا للاولیاء ما جاءوا به فما حکمەه إِذا خالف ما جاءت به الرسل؟ 

(فالجواب): حکم الرد فإن الولي إذا آتی فی کشفە ہما یخالفه ما کشف للرسل وجب 
علینا الرجوع إلی کشف الرسل وعلمنا أن ذلك الولي قد طرأً عليه في کشفہ خلل لکولە زاد 
علی کشفه توعاً من التاویل بفکرہ فلم یقو مع کشفە فھو کصاحب الرؤیا یخبر عما رأی وکشفه 
صحیح؛ ولکن أخطأً في التعبیر فإن الکشف لا یخطیء أبداً وإِنما المتکلم في مدلول ذلك 
یخطیء ویصیب إلا إن کان یخبر عن اللہ تعالی في ذلك انتھی . قال الشیخ أبو تراب الئخشبي 
رحمه اللہ : إذا ألف القلب الإعراض عن اہ صحبتہ الوقیعة في أولیاء الله . قال: ولما علم 
العارفون من المجادلین بغیر علم أنھم لا بد لھم من الإنکار علی الطائفة عدلوا إلی الإشارات 
کما عدلت مریم علیھا السلام من أجل أھل الاإفك والإلحاد إلی الإشارۃ فکل آیة أو حدیث له 
عندھم وجھان: وجە یرونە في نفوسھم ووجه یرونہ فیما خرج عنھم قال تعالی : لسَيھۃر 
اتا نی الاَقَاِق تق شیہم (نصلت: ٢٥ا۔‏ فیسمون ما یرون في نفوسھم إشارة لیؤنسوا بذلك 
المنکرین علیھم ولا یسمونه تفسیراً وقایةً لشرعم وتشنیعھم علیھم وذلك لجھلھم بمواقع 
خطابات الحق تعالی واقندوا في ذلك بسنن من قبلھم فإن اللہ تعالی کان قادراً علی أن ینص ما 
تأولہ أھل اللہ وغیرھم في کتابہ ومع ذلك غما فعل بل ادرج في تلك الکلمات الإلّھیة التي نزأت 
علی لسان العامة علوم معاني الاختصاص الخاص فھمھا بالخلص قال: ولو أن هؤلاء المنکرین 
ینصفون لاعتبروا في نفوسھم إذا نظروا في الاآیة بالعین الظاعرۃ التي یسلموتھا فیما ینھم فیرون 
آنھم یتفاضلون في ذلك ویعلو بعضھم علی بعض في الکلام فی معنی تلك الأَبة مثلا. ویقر 
الفاضل منھم بفضل الأفضل والقاصر بفضل غیر القاصر فیھا وکلھم في مجری واحد ومع ھذا 
الفضل المشھود لھم فیما بینھم یتکرون علی أھل اللہ إذا جاءوا یشيء مما یغمص عن إدراکھم 


فإن ھممھم منحصرۃ إلی غایات ونھایات فکلما وصلرا إلی تلك الغایات تجددٹ لھم في 
قلوبھم غایات آخر تکون تلك الغایات التي وصلوا إلیھا بدایات لھذہ الغایات الآخر فتحکم 
علیھم الغابات بالطلب لھاء ولا یزال ھذا الأمر لھم دائماً بخلاف الکمل من الرجال وقال قیه: 
اعلم أن للخیال سلطاناً عظیماً علی الطبیعة حتی إنه پجسد ما لیس من شآنہ التجسد فیريیك 
الإسلام قبة والقرآن سمناً وعسلاً والقید ثٹیاتاً في الدینء قال: ومن آراد نجابة ولدہ فلیقم قيی 
نفسه عند الجماع صورۃ من شاء من أکابر العلماء وإن أراد أن یحکم ذلك فلیجامع وھو ینظر 
ذلك العالم مثلاً من وراء حجاب ویتامل في جماله ویذکر ذلك الجمال أیضاً لامرأتہ ویستفرغان 


۷٤‏ الجزہ الٹائي من الیواقیت والجواھر في بیان عقائد الأکابر 


وذلك لأئھم یعتقدون فیھم أنھم لیسوا بعلماء وأن العلم لا یحصل إلا علی ید المعلم المعتاد 
فی عرفھم وصدقرا فإن أصحاہنا ما حصل ھم العلم إلا بالإعلام الروحاني الربانی فھم عاکفون 
علی حضرتہ پلنظرون ما یفتح اللہ بە علی قلوبھم قال تعالی: وچ ہت 
لگا 4 الرمدن: ٦ ٠۳‏ وقال تعالی: مر سک ما تر ب (یلگا)۹ (املی: ۰ا۔ وقال في حق 
الخضر : فوَعَلَنْتَهُ من لا عَلکا4 (الکیف: ٭افصذق المتکروق فیما قالوا : إت العلم لا یکون 
إلا بالتعلم واخطآوا فی اعتقادھم أن اللہ تعالی لا یعلم من لیس بنبي ولا رسول قال تعالی: 
ٹل الما کی ا کالہ4 (البغرة :۰ ۹]۔ والحکمة هي العلم وجاء ہمن وھي نکرة؛ ولکن لما 
آثر مؤلاء المنکروت الدنیا علی الآخرة وآثروا ما یتعلق بجناب الخلق علی ما یتعلق بجناب 
الحق وتعودوا أخذ العلم من الکتب وأفواہ الرجال الذین من جنسھم ورأوا فی زعمھم أنھم من 
ال الله تعالی ہما علموا وامتازوا عن العامة حجبھم ذلك عن أن یعلموا آت لل عباداً تولی 
تعلیمھم في سرائرھم علی ید ملك الإلھام فعلمھم معاني کلامه وکلام رسلە وھر تعالی هو 
العالم الحقیقي وأطال في ذلك. ثم قال: فلھذا صان أھل اللہ تعالی نفوسھم ہتسمیتھم الحقائق 
إشارات فإن المٹکرین لا یرون الإشارات وأین ھزلاء المنکرون من قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: لو تکلمت لکم في تفسیر الفاتحة لحملت لکم سبعین وقراً فھل هذا العلم إلا 
من العلم اللدني الذي أعطاہ اللہ تعالی غي القرآن إذ الفکر لا یصل إلی ذلك. وقد کان آبو یزید 
البسطامي رضي اللہ عنەء یقول: خطاباً للمنکرین عليه في زمانه: قد آخذتم علمکم میتا عن 
میت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا یعوت: وکان الشیخ آبو مدین إذا سمع أحداً یقول: نقل 
فلان عن فلان: لا تطعمونا القدید أطعمونا اللحم الطري یرفع بذلك ھمة أصحابه کأنه یقول: 
لا تحدثونا بفتوح غیرکم وحدثونا بفتوحکم الجدید في فھمکم لکلام اللہ أو کلام رسوله. فعلم 
أن أعل اللہ تعالی ما وضعوا الإشارات التي اصطلحوا علیھا فیما ہینھم لأنفسھم فإنھم یعلمون 
الحق الصربح في ذلك وإنما وضعوھا للدخیل بیٹھم حتی آنە لا یعرف ما ھم فيه شفقة علیہ آن 
یسمع منھم شیثاً لا یصل إلی عقلہ القاصر فینکر علیھم فیحرم ذلك العلم فإنه قد جرب أن ما 
آحداً أنکر شیٹاً علی أحد من العارفین إلا وحرم ذلك الشيء عقوبة له واطال غي ذلك ثم قال: 
وأصل الإنکار کله الحسد المشتمل عليه التوع البشري ولو أن الناس ترکرا الحسد لأئیرت 


قي النظر إلی حسنہ فإنه إِن وقع للمرأۃ حمل من ذلك الجماع آثر في ذلك الحمل ما تخیلاہ 
بقدرة الله تعالی فیخرج المولود بتلك المنزلة ولا بد فإِن لم بخرج کذلك فإنما هو لأمرِ طرأ فيی 
نفس الوالدین عند نزول النطفة في الرحم آخرجھما ذلك الأمر عن مشاھنة تلك الصورۃ في 
الخیال من حیث لا یشعران قال: ویعبر عما ذکرناہ عند العامة بالتوحم وقد یقع بالاتفاق عند 
الوقاع في نفس أحد الزوجین صورۃ کلب آو أسد أو حیوان ما فیخرج الولد من ذلك الوقاع فيی 
أخلاقه علی صورة ما تخیلاہ حسناً وقبحاً وأطال في ذلك ؛ ثم قال: وتامل کیف أاثر الخیال فيی 
زگریا حین دخل علی مریم المحراب ورآھا بتولاً یعنيی ج کرت دو الحان نعلت سن س9 


المبحث الٹامن والأریعون: في بیان أن جمیع أئمة الصوفیة علی هدی من ربھم اد3 


قلوبھم وأدرکوا علوم أھل اللہ تعالی وقد بسطنا الکلام علی ذلك في المقدمة أول ھذا الکتاب 
وأطال الشیخ محیي الدین الکلام علی ذلك في الباب الٹلائین من الفتوحات المکیة والل أعلم. 
المبحث الٹامن والأاریعون: 
في بیان ن جمیع آئمة الصوفیة علی هدیٔ من ربھم 
وآن طریقة الإمام آبي القاسم الجنید رضي الل عنه آقوم طرق القوم 
کلھا لتحریرها علی الشریعة: تحریں الجوشق 

اعت پمل اق لیڈ لسرنی ناسل دہ لا غیر ظخارقداق غالی ہلت 
الاطلاع علی فائق اریم واسر ارھا حئی ضار اأخدھم مجتھداً ‏ فی الطریق والأسرار کما هو 
شآن الائمة المجتھدین في الفروع الشرعیة؛ ولذلك شرعواف قی الطریق واجیات ومبحرعات 
ومندوبات ومکروھات وخلاف الأولی زائداً علی ما صرحت بە الشریعة کما استبط المجتھدون 
نظیر ذلك وأبطلوا أي : مجتھدو القوم العہادات والعقود بالإخلال ہما أوجبوہ وشرطوہ أو 
بارتکاب ما حرموہ وھذا شأنھم رضي اللہ عنھم۔ فما من أحد منھم حق لە قدم الولایة |لا وھو 
مجتھد في الطریق لیس عندہ تقلید إلا لما صرحت ہہ الشربعة أو أجمع عليه الأآئمة فقط فمن 
ادعی مقام الکمال وعو مقلد لعالم فھو غیر صادق وقد سمعت سیدي علیاً الخواص وحمہ اللہ 
یقول مراراً: لا یکمل الرجل عندنا في الطریق حتی یأخذ العلم من حیث أخذہ المجتھدون 
انتھی. ثم مما اختص بە الصوفیة عن غیرھم علمھم بالطریق الموصلة لھم إلی العمل بالکتاب 
والسنة فإذا قلت لھم: إن مقصودي أن أُزعد في الدنیا بحیث لا یبقی عندي میل عادي لھا 
یقولون لك أکثر من ذکر الله تعالی لیلاً وٹھاراً حتی برق حجابك فتدرك الآخرۃ بعین بصیرنك 
وتنظر ما لمن یزھد في الدنیا من الدرجات والنعیم کما وقع لإبراھیم بن أدھم رضي الل عنه 
فإذا رایت ذلك زھدت لا محالة في الدنیا ولو قال لك جمھور الناس: ارغب في الدنیا لا 
تصغي لھم ولو أنك یا أخي قلت ذلك لعالم لقال لك: إن الله تعالی أمرك ان تزھد لا غیر 
ولا یھتدي للطریق إلی ذلك فحکمە حکم طبیب یحفظ کتاباً في الطب ولا بعرف علاج المرض 
فعلم أن سبب إنکار بعض الناس علی الصوفیة إنما هو لدقة مدارکھم ولو أن المنکر لزم الأدب 


أن یھہه ولداً من لدنه ولیاً أي: من عندیة الله من حیث الرحمة واللین والعطف: وکانت مریم 
قي خیاله من حیث مرتبتھا فجاء یحبی علی صورتھا حصوراً أي: منقطعاً عن مہاشرۃ اللساء 
وھو العنین عندنا کما کانت مریم منقطعة عن مباشرۃ الرجال قال: واسمھا حنة ومریم لقب 
لھا۔ وقال في الباب الثاني والثمانین وثلاثمائة في قولە تعالی: کتيک بیغ الد علق کل 
کلپ مُگ ار ٭ (غانر: ۳۰): اعلم أن الحق تعالی ختم علی کل قلب أُن تدخله ربوبیة الحق 
تعالی فلا أحد قط من الخلق یجد في تفہ آنە رب إِله بل کل أحد منھم یعلم من نقسه آنە عید 
ذلیلُ مفتقر محتاج فلذلك طبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار أن لا یدخله کبر إِلٰھهيی آبداً لختمہ 


